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تعد الثقافة الھندیة واحدة من أقدم وأروع الثقافة في العالم. وھو تتألف من عدد كبیر من مختلف الدیانات،
واللغات، والأدب، ومجموعة واسعة من الأشكال في الھندسة المعماریة والموسیقى والرقص والمھرجانات
الفنیة، والأفلام وأشكال التأمل، ھي جزء من الثروة الثقافیة للھند، التي لا تقارن إلا بالتنوع في أوروبا
بأسرھا. تؤكد مفاھیم فیفیكاناندا Vivekananda وطاغور Tagore وغاندي Gandhi وأوروبیندو
Aurobindo على أھمیة التعلیم للتنمیة البشریة وتشیر إلى أھمیة الإیمان وترسیخ الإنسان وفق ترتیب

العالم والكون.
وفي بعدھا الروحي، تختلف ھذه الأفكار التعلیمیة عن العدید من أفكار الغرب، التي نادرا ما یعتبر فیھا ھذا
البعد ذا صلة بالتعلیم. كما أصبحت الأھمیة المركزیة للتوجیھ الروحي للفكر والحیاة في دور الیوغا
واضحة. بالقرب من أناندا یوغا Ananda Yoga، تھدف جھود Tagore طاغور التعلیمیة إلى
تشكیل الطاقات الذھنیة وتطویر الوعي الداخلي. وتھدف ھذه الأفكار إلى الإنسان بأكملھ وتھدف إلى
التعایش الواعي مع الآخرین و مع الطبیعة والكون. وفي الاتجاه نفسھ، تتجھ جھود غاندي نحو الیوغا
الكارما karma yoga، التي تھدف إلى رفض أغراض العمل التي تخدم الذات وتھدف إلى الھدوء
purna yoga تتبع البورنا یوجا Aurobindo والعمل النشط دون التركیز على عواقبھا. أوروبیندو
وتوجھھا نحو حالة الحب ولانھایة للوجود. ویلتقیان في الھدف الذي یؤكد إكمال الذھن والثروات النفسیة.
لا شك أن الدیمقراطیة المطورة على النموذج الأوروبي موجودة أیضًا في الھند في الفصل بین الدولة
والدین. ومع ذلك، فإن ھذا الفصل لا یغیر حقیقة أن الدین والحیاة الیومیة في الھند متشابكان بشكل لا
ینفصم، بحیث یصعب التمییز بین المجال المقدس والمیدان العلماني. من أجل تطویر الدیمقراطیة والتعلیم
العام، لا یزال نظام الطبقات، الذي یعود أصلھ إلى الھندوسیة، أي في الدین، یمثل إعاقة قویة. إنھا تصر
على التسلسل الھرمي للمجتمع الذي یتعارض مع المبادئ الدیمقراطیة وعلى أساس الخلفیة العائلیة. ھذا
التعارض واضح أیضًا في التعلیم ، حیث لا یزال ھناك حرمان قوي من أعضاء الطبقات الدنیا وأكثرھا من

"الدالیت" „Dalits“ المستبعدین من نظام الطبقات.
ووفقا للفھم التعلیمي فیفیكاناندا Vivekananda وطاغور Tagore وغاندي Gandhi وأوروبیندو
Aurobindo ، فإن التعلیم یھدف إلى تحقیق التنمیة الشاملة للإنسان وبالتالي فھو تعلیم عام. وفي ھذا
التعلیم العام یلعب الجانب الدیني أو الروحي دورا ھاما. ویمیز التعلیم بین متطلبات الحیاة الیومیة والعلم
والتعلیم الروحي. یُنظر إلى ھذه الشخصیة الروحیة للتعلیم على أنھا مساھمة محتملة للھند في الثقافة
العالمیة والخطاب الدولي حول التعلیم. منذ العصور القدیمة یمكن التمییز بین الجانب الروحي والجانب
التجریبي باعتبارھما البعدین المركزیین للتربیة والتعلیم. من أجل تحقیق الجانب الروحي یجب اتباع ثلاث
Inner Strut (2) (1)، وتعزیز الكفاح الداخلي (Shastra) (شاسترا) طرق: دراسة الكتاب المقدس
والتعاون مع المعلم (المعلم) (guru) (3). ومن أجل تعلیم الشباب، ینبغي نقل السلع الثقافیة. ومن المھم
الشروع في البحث عن المعرفة والعلم وتطویرھما، فضلا عن وجود دافع جوھري. وھذا یتطلب وجود
المعلم الذي یجسد بنفسھ المعرفة الثقافیة والسعي إلى المعرفة. ومن أجل تطویر إمكاناتھم الإبداعیة،
تتطلب العملیات التعلیمیة بدء وتوجیھ المعلم بشكل مناسب. ولا ینشأ التعلیم كصلة بین المعرفة المادیة
والروحیة إلا في الجمع بین ھذه الجوانب الثلاثة. ویتم توصیل التعلیم على أساس الدستور، الذي ینھي
رسمیا الحقبة الاستعماریة، والذي یمنح، من حیث المبدأ، جمیع الناس الحق في الحریة والمساواة والاخوة
والعدالة الاجتماعیة، وبدونھا لن یكونوا قادرین على ضمان تحقیق القیم والأھداف الدیمقراطیة. في حین
أن تدریس المحتوى التجریبي أو المادي الموجھ نحو النمو الاقتصادي لھ معنى معترف بھ عمومًا، إلا أن

مدى البعد الروحي للتعلیم، الذي یعتبر منذ وقت طویل ھاماً للتأكید على إنھاء الاستعمار.
نظر جمیع ممثلي الفكر الھندي إلى نظام التعلیم الاستعماري بشكل نقدي وأرادوا المضي قدماً في
الإصلاحات الضروریة من خلال اللجوء إلى التقالید الھندیة. خاصة في البعد الروحي، فقد رأوا میزة جعلت
الھندي متفوقاً على نظام التعلیم الغربي. لذلك فإن البعد الروحي الذي لم یكن موجودًا في نظام التعلیم
الاستعماري المادي والنفعي لعب دورًا مھمًا بعد الاستقلال. وبمساعدة ذلك أي البعد الروحي یجب أن
یساھم التعلیم في تعلیم الجیل القادم. ومن أجل التفھم الذاتي للعدید من الھنود، یلعب التفكیر والوقت بعد
نھایة الفیدا، فیدانتا ، دورًا مھمًا. وفقاً للاعتقاد الشائع في ھذا الوقت، تم إنشاء كائنات العالم بواسطة مایا
Maya من آتمان Atman أو باھرام Brahman. في ھذه العملیة تعتبر العناصر الخمسة أكاشا
(الأثیر) ، Vayu (الھواء) ، Agni (النار) ، Jalam (الماء) و Prithvi (الأرض) ھي الأھم في ھذا
الطرح ، وتظھر مختلطة مع بعضھا البعض بطرق عدیدة. وفقا لتعالیم شیفا Shiva الإلھیة، یتجلى العالم
تجریبیا وتجاوزیا. العالم ھو المظھر وإذا كان ینظر إلیھ فقط على أنھ مادي حقیقي، فإن ھذا الفھم یعتبر
الحاداً. إذا كان ھناك إلھ واحد فقط، فالفھم إذاً "توحیدي". كل الظواھر في العالم سواء كانت أشیاء أو
موضوعات ھي ظواھر وھمیة للمایا، على عكس الأرواح والله. الإنسان یتكون من جسم ونفس (غیر
حقیقیان)، وبما أن ھذا ھو الحال، فالروح ھي أیضا الله : "تات تفامي عاصي" Tat Tvam ASI. كما

أن ھناك ھویة بین روح الإنسان المتناھي والله، وبارھام الأعلى ھو النفس المشرقة للوعي اللانھائي.
وللمساھمة في ھویة ھندیة ممیزة من خلال التعلیم، یلزم إجراء دراسات عن الفیدا وغیره من الكتابات
القدیمة عن الثقافة الھندیة، مما قد یؤدي فیما بعد إلى تقییمات مختلفة عن التقییمات الحالیة للعالم المعولم.
واستنادا إلى افتراض تفرد كل كائن بشري، فإن ھدف التعلیم ھو تنمیة جمیع البشر. ومن بین ھؤلاء فیدیا
(المعرفة) ودھارما (الفضیلة) ومایا وتحریر الجھل والقبض علیھ مع العالم. كل إنسان أساسا بارھام
ویمكن أن یكسب الخلاص من خلال المعرفة الحقیقیة والقوة والبھجة. فجوھر الانسان ھو نفسھ أو آتمان
Atman، وھو ینبع من المطلق، جید وخالد، ویھدف إلى الكمال. إن سوء حظ العالم ینشأ عن الشر الذي
ینشأ عن دائرة التجارب التي لا نھایة لھا. فالھدف من الذات ھو تجاوز عالم الخبرة وتحقیق القیم الأبدیة.
وتحقیقا لھذه الغایة، ینبغي للروح أن تطور الصفات التالیة: السلم، وضبط النفس، وإنكار الذات، والتحرر
من المعاناة الطویلة، والارتباط، والایمان. وینبغي أن یتعلم الناس حمایة أنفسھم من الأوھام وأن یعرفوا
أن الغرض من حیاتھم وقیمتھم لیس كسب الآلھة الخارجیة بل العمل على إنجازھا بأنفسھم. إذاً الھدف ھو
التغلب على الكبریاء والجشع والشھوة والقوة والأنانیة. وھذا یتطلب تطویر العقل الباحث عن المعرفة
والحقیقة. كما یلعب الأوبانیشاد Upanishaden دورًا مھمًا في توصیل ھذا الفكر والثقافة، حیث یضم
حوالي 200 روایة وأمثال ومناقشات غیر رسمیة ومناقشات سریة. ویمكن معالجتھا من خلال عملیات
تعلیمیة ھامة تدمج ھذه المعرفة في الناس. ومن المھم بشكل خاص أن نیایا Nyaya، وھي واحدة من
الأنظمة الستة للفلسفة الھندیة الكلاسیكیة، التي تركز على نظریة المعرفة والمنطق والتي ھي طریقة

للحصول على معرفة أعلى.
الكتاب الدیني الأكثر شیوعا في الھندوسیة ھو بھاغافاد Bhagavad غیتا- أغنیة السامیة. بین القرنین
الثاني والخامس، یجمع بین عدة مدارس تعتمد على فیدن و أوبانیشاد وبراھما نیھ والیوغا. إن فھم غاندي
للحقیقة ونظریتھ اللاعنف لھا أصلھا في دراسة تعالیم جیتا Gita. وھو یتضمن اعتبارات ھامة بشأن
الحكمة والتعاون والتنمیة الشخصیة ودور الاختلافات الفردیة. وتھدف تعالیمھ إلى تحقیق التركیب
الروحي، وحل مشاكل الحیاة، والتفكیر المعاكس، والسعي وراء المعرفة والحقیقة، واستخدام طریقة،
Upaya أوبایا وھدفھا ھو تطویر الممارسة الروحیة بھدف التحریر الأھمیة الخاصة للعلاقات بین المعلم
والتلمیذ التي تنبع منھا. وتشكل ھذه الأبعاد الروحیة نقاطا مرجعیة لنظام التعلیم في الھند، الذي تأثر بالنظام

الاستعماري والخلافات العالمیة الحالیة. وفي ھذه العملیات، تتسم الأبعاد التالیة أھمیة.
البعد الجسدي: منذ الأوبانیشاد، تم تقدیر أھمیة الرفاه المادي. فالجسد ھي أساس كل السلوك والعمل
الإنساني ویعتبر تشكیلھا أساس جمیع أشكال التعلیم. كتب فیفیكاناندا Vivekananda: من خلال
ملاحظة لبراھما شاریا Brahmacharya (النقاء في الفكر، والكلام والفعل، والزھد، CHW)، یمكن
تحقیق كل التعلم في وقت قصیر جدًا؛ یحصل المرء على ذاكرة موثوقة بما شاھده أو سمعھ مرة واحدة فقط.
وبالمثل، فإن أوروبیندو یعتقد أن جمیع الطاقة البشریة لھا أساس مادي. خطأ المادیة الأوروبیة كان أن
تفترض أن المادة أساس لكل شي وخلطت بینھا وبین مصدرھا. فمصدر الحیاة والطاقة لیس مادیاً بل
معنویاً، في حین أن الاساس الذي تقوم علیھ الحیاة والطاقة وتصرفھما ھو الاساس الجسدي. وقد اعترف
الھندوسیون القدماء بوضوح بھذا التمییز بین الكرما Karma وبراتیشثا Pratishtha، القطب
الشمالي والقطب الجنوبي من الوجود. الأرض أو المادة الخشنة ھو براتیشا براھما أو الروح الكرما.
إستحضار جسدي إلى الروحاني ھو براھمشاریا، لأنھ من خلال كلتا المواجھات تتكثفت الطاقة التي تنبعث
من بعضھا البعض وتولد الآخر. مع التطورات الأخیرة في المجتمع الھندي وتزاید مذھب المتعة

والاستھلاك. تواجھ ھذه الانعكاسات المقاومة دون أن تفقد قیمتھا الأساسیة.
البعد الدیني والروحي: في فلسفة التعلیم وعلم الإنسان ھناك اعتقاد إجماعي بأن الجسد یلعب دورا ھاما في
التعلیم. كما أن لھذا الجسد أھمیة محوریة كنقطة انطلاق لجمیع العملیات الروحیة. إن دراسة النصوص
الدینیة التقلیدیة، بتوجیھ من معلم یجسدھا، تھدف إلى إعطاء الشباب البعد الروحي. وھذا یشكل مثالاً
حرجاً على المادیة الحدیثة، التي تغرق العالم بشكل متزاید وتضعھ في أزمة. بید أن "العودة إلى الفیدا"
كثیرا ما تخفي تسلسلا ھرمیا قدیما غیر دیمقراطي من المحافظة على الاستقرار، مما یضر بتطور البعد
Gandhi وغاندي Tagore الروحي الذي یناسب الحاضر. ومن ناحیة أخرى، یؤكد طاغور
وأوروبیندو Aurobindo على الترابط والتضامن بین جمیع الناس الناشئة عن الوعي الروحي وتطویر
وجھات نظر لقیم روحانیة مناسبة لوقتھم. وانطلاقا من ھذا الطلب - الذي تعززه دراسة دیوي وكیباتریك
وآخرون – الاقتناع بأن التعلیم ھو عملیة تھدف إلى تحدید النشاط الذاتي للشباب ولا یمكن حصره في تعلم

التخصص العلمي.
التدریب المھني بوصفھ بعدا مركزیا: منذ زمن طویل، تم التسلیم بأن التعلیم یجب أن یمكن الشباب من
مختلف الخلفیات الاجتماعیة من العثور على عمل في المجتمع. وبالنسبة لغاندي، فإن ھذا البعد من التعلیم
أساسي. وھو عنصر أساسي في مكافحة البطالة والفقر، اللذین ما زالا یتطلبان كل القوى في المجتمع
الھندي. وفي برنامج "واردا شیما" „Wardha-Schema“ للتعلیم الشھیر الذي أطلقھ غاندي، یصر
على أن التعلیم یجب أن یسھم في التغلب على البطالة. كما یرى طاغور الأھمیة الكبرى للتدریب المھني
من أجل تنمیة الناس والمجتمع: لا ینبغي لمركز ثقافتنا أن یكون مركز الحیاة الفكریة في الھند فحسب، بل
أن یكون أیضا المركز الكامل لحیاتنا الاقتصادیة. ویجب على الھند أن تطور الأرض والماشیة لتغذیة
نفسھا وتلامیذھا ویجب علیھا أن تنتج جمیع السلع الضروریة وأن تطور أفضل الطرق وأن تستخدم أفضل
المواد وأن تجعل العلم الداعم الرئیس لھا. وینبغي أن یعتمد وجودھا بأكملھ على نجاح مشاریعھ الصناعیة،
التي یجب أن تنفذ وفقا لمبدأ التعاون، الذي یوحد المدرسین والطلاب في تحالف حیوي ونشط ضروري.
سیمكننا ذلك أیضًا من القیام بتدریب عملي في مجال الأعمال لا تكون قوتھ الدافعة ھي الجشع من أجل
الربح ". وفي نظرة على تقریر الیونسكو للرقابة لعام 2012، الشباب والمھارة. وضع التعلیم موضع
العمل ویوضح أن الافتقار إلى التعلیم والتدریب المھني في المناطق الحضریة والریفیة لا یزال یمثل مشكلة

رئیسیة في التعلیم في الھند.
البعد الفردي والاجتماعي: وفقا فیفیكاناندا فإن تعلیم الأفراد ھو وحده الذي یؤدي إلى تعلیم الإنسانیة:
فالتعلیم للجمیع، "یجب أن یكون تطویر التعلیم من صنع الإنسان ھو المثل الأعلى لكل التعلیم. لكن بدلاً من
ذلك، نحاول دائمًا تلمیع السطح الخارجي وما ھو سبب تلمیع الخارج إذا لم یكن ھناك من الداخل؟ "الھدف
من كل التدریبات ھو جعل الناس تنمو". وبما أن الفرد یرتبط بعامة الناس، فإن العالم وحدة أصبح في
التنوع، والھدف من التعلیم ھو تطویر البرھمان الذي یخص كل شخص، وھو ما یخلق فقط تطورا حقیقیا
لفردیتھ. ویرى طاغور في التعلیم أن جمیع الأفراد ھم أیضا جزء من براھمان ومن ثم لھم صلة فیھ لا
تنفصم: "بسبب الوجود الكلي لبراھمان الغیر شخصي والعالمي، وكل واحد منا جزء منھ. وكجزء من ذلك،
یختلف كل منا عن الآخر، وكل واحد منھا فرید من نوعھ. ویظھر براھمان في كل واحد منا بطریقة فریدة،
وإن كانت ناقصة. لذلك نحن نذھب عبر الحیاة كأفراد ونحاول أن نعرف كل واحد أكثر بطریقتھ الخاصة،
براھمان. مرة أخرى في برھمان ومن خلالھ نجد الوحدة لیس فقط بین أنفسنا، كبشر، ولكن أیضا بین
الإنسان والطبیعة. إن تحقیق ھذه الوحدة یمنعنا من وضع قیمة غیر معقولة على نمو الفردیة، مما قد
یؤدي إلى تفاقم الذات". التعلیم یتم في العلاقة بین الفرد والعام وتطویر الروحانیة ھو السبیل للقیام بذلك.
ومن الواضح أن ھذا الحكم الكوني والانثروبولوجي الاساسي لا یوفر سوى حل محدود للمشاكل المحددة

المتعلقة بالتعلیم والتدریب.
البعد الثقافي: بعد حصول الھند على استقلالھا عن بریطانیا العظمى، أصبحت مسألة ثقافة ھندیة متمیزة
عن الثقافة الغربیة مھمة للغایة لتنمیة احترام الذات و "الھویة الھندیة". حتى یومنا ھذا، لا یزال ھذا
السؤال ذا صلة، حیث یواجھ العدید من الھنود ھیمنة الثقافة الغربیة ویرون أنھ انخفاض في قیمة بلدھم.
صاغ أوروبیندو Aurobindo ھذا الجھد لتطویر "الھند الجدیدة" على النحو التالي: "الثقافة الھندیة
القدیمة تعلق أھمیة كبیرة على سلامة العقل والحیاة والجسد ونموه وقوتھ، كما كانت الفكر الیوناني القدیم
أو العلمي الحدیث، وإن كان ذلك من أجل نھایة مختلفة ودافع كبیر. وستسعى الھند الجدیدة إلى تحقیق
نفس الغایة بطرق جدیدة في ظل الدفع الحثیث للأفكار الجدیدة والكبیرة المناسبة وبواسطة أداة للظروف
الأكثر تعقیدا ولكن نطاق جھودھا وعملھا، وتملكھا، وتنوع أذھانھا لن یكون أقل، بل أكبر من القدیم.
الروحانیة لیست بالضرورة حصریة [...] ولكن الدافع الروحي سیكون في مستقبل الھند، كما في ماضیھا،
الحقیقیة الأصلیة والمھیمنة الإجھاد. إن إدراك حقیقة الروح عن كثب، وتسریع الحیاة وإعادة بنائھا، ھو

الاتجاه الأصلي للعقل الھندي، ویجب أن یكون كذلك دائما في جمیع فترات صحتھ وعظمتھ ".
ما ھو الدور الذي تلعبھ قیم الثقافة الھندیة التقلیدیة والبعد الروحي في "الھند" الجدیدة وفي العملیات
التعلیمیة للشباب، لا زالت مسألة مثیرة للجدل. وتتوافق الآراء في حقیقة أنھ لا یمكن فھم الثقافات كنظم
تفصل بینھا عن ثقافات أخرى بحدود غیر قابلة للتجاوز. وبدلا من ذلك، بدلاً من ذلك، یجب فھم الثقافات
على أنھا أنظمة متنوعة ومتغیرة ودینامیكیة تصبح فیھا العدید من الأشكال والظواھر الھجینة أمرا متزاید

الأھمیة.
البعد الجمالي وتطور الانسجام: التعلیم الروحي والتربیة الجمالیة ھما أیضا مترابطان ترابطا وثیقا في
التفكیر الھندي. ولا یمكن لاي شكل من أشكال التعلیم أن ینجح بدون الاخر. منذ العصور القدیمة، یلعب
تطور الحواس والشعور بالجمال والفن في الثقافة الھندیة دورًا مھمًا. ویرافق ذلك علاقة عمیقة مع
الطبیعة. یمثل الفن والطبیعة نقاطاً مرجعیة مھمة لتطویر حیاة متناغمة في التعامل مع الظروف غیر

المتجانسة والعنیفة للمجتمع الھندي.
إن التعلیم لیس كمیة المعلومات التي تخترق أدمغتنا، والتي نعاني في عملیة ھضمھا طوال حیاتنا ولا یمكننا
استیعابھا. نحن بحاجة إلى تشكیل حیاتنا وتطویر حیاتنا. نحن بحاجة إلى أسالیب للحیاة والتنمیة البشریة،
وبالتالي تشكیل الشخصیة وتنمیة الأفكار. فإذا كان التعلیم مطابقاً للمعلومات، ستكون المكتبات أعظم حكماء
في العالم ، وستكون بالتالي مثلھا مثل الموسوعة ریشي [Seher, CHW]. وبما أن التعلیم یدور حول
تطور شخصیة متنوعة وموحدة، فإن طاغور واصل شرح أفكار فیفیكاناندا على النحو التالي: 1. یجب أن
یتزامن ھدف التعلیم مع تحقیق أعلى ھدف من أھداف الإنسان، وتحقیق أقصى قدر من النمو، وحریة
النفس. 2. من أجل النمو العقلي والصحة، من الضروري للغایة ألا تكون المدارس مخصصة للتدریس
فحسب، بل للتعبیر عن الشعور بالحب الشخصي للآخرین. یجب أن تكون المدرسة بمثابة الأشرم حیث
یتجمع الناس لتحقیق أعلى غرض من الحیاة. 3. یجب أن یكون ھدف التعلیم ھو تزوید الناس بمجموع
الحقیقة". ویختتم طاغور حدیثھ، مشیرًا إلى الصلة الوثیقة بین العقل والجسم والحواس: "ھناك ارتباط
وثیق لا ینفصم بین كلیات الروح وكلیات الجسد. كل منھا یكتسب قوتھ من خلال التفاعل مع الآخرین.
یجب أن نعرف أن المھمة الكبیرة للجھود التعلیمیة في مؤسستنا ھي تزوید مجموعة متنوعة من الأنشطة
لتشكیل العقل وجمیع الحواس ". یتم التأكید الآن على الحاجة إلى تعلیم المرأة، التي أھملت لفترة طویلة،
یجري التشدید علیھا الان: فبعد الاستقلال، دعم جمیع الاصلاحیین حق المرأة المتساوي في التربیة
والتعلیم، الذي لا یزال تنفیذه یواجھ صعوبات كبیرة. بالإضافة إلى الحق الأساسي والمبرر من الناحیة
الإنسانیة والدیموقراطیة للجمیع في التعلیم، أدرك الإصلاحیون أن التنمیة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع

الھندي لن تكون ممكنة بدون مشاركة المرأة على قدم المساواة.
من تاریخ الفكر الھندي ، یمكن تطویر مبادئ ومھام التعلیم والتربیة والتنشئة الاجتماعیة التي تأسست

على أسس فلسفیة وأنثروبولوجیة ، والتي لا یزال لھا تأثیر على التعلیم الیوم:
1) التعلیم الأخلاقي ھو واحد من أھم مھام التعلیم والتربیة والتنشئة الاجتماعیة. ویجب تمكین الشباب

لیتصرفوا معنویا وأن یندمجوا بشكل منتج في النظام العالمي.
2) تنمیة الشعور مع الآخرین وفھمھم. یؤدي التعاطف إلى التغلب على الخلافات بین البشر الآخرین،

وإلى فھم حساس لجمیع الكائنات الحیة والكون.
3) التفكیر في اللاعنف والعمل یتطلب الاحترام والاعتراف المستدامین لجمیع الكائنات الحیة ویجب

إیصالھ للجیل المتعاقبة.
4) الكرمة Karma ھو قانون السبب والنتیجة. وفقاً لھذا، لا یتم تحدید الكون من خلال العنایة الإلھیة،
ولكن بموجب قانون أخلاقي یعاقب الأفعال الشریرة ویكافئ الأعمال الصالحة، وبالتالي یحرك دورة الحیاة.

5) إن العالم المادي لیس حقیقیا، إنھ مظھراً. وبما أن إمكانیات الحواس والعقل محدودة، فإن فھم الواقع
یتجاوز إمكانیاتھا، بحیث لا یمكنھا أن تفھم "الواقع" الحقیقي. ولھذا السبب، ینبغي أن یتعلم الشباب عدم

التمسك بعالم الأشیاء المحیطة بھم، بل التوجھ إلى واقع أعلى.
6) التفكیر الھندي لھ نظرة عالمیة غیر شخصیة إلى حد ما. إن الله البشري غیر موجود ومع ذلك، یشعر

الإنسان بأنھ الله وراء الفضاء والوقت وفي جمیع فئات الرؤیة العالمیة البشریة.
7) ھناك وحدة الوجود الواضحة في الفكر الھندي: آتمان atman (روح شخصیة) وبراھمان

brahman (روح العالم) اللذان یتداخلان ویصبحان وحدة واحدة.
8) الھدف من الحیاة ھو إدخال الموكشا Moksha أو السكینة Nirvana، وبالتالي تجرید كل فردانیة

وكل انفصال.
9) على عكس الغرب ، فإن نظرة العالم الھندي التقلیدیة متشائمة إلى حد ما. تفُھم الحیاة البشریة على

أنھا معاناة وكصراع مستمر ضد الشر، ویجب أن یمكّن التعلیم الإنسان من أجل ھذا الكفاح.
بالإضافة إلى المواد الدراسیة والمناھج الجامعیة من المھم مراعاة ھذه المبادئ بشكل عام في تربیة وتعلیم

الجیل القادم.
أفكار غاندي للأنثروبولوجیا والتعلیم:

بعد استقلال الھند، أصبح مخطط ووردا Wardha-Schema للتعلیم الذي بدأه غاندي ونشر في عام
1937 مھمًا، وقد نوقشت أھمیتھ لبناء النظام التعلیمي الحالي. وینص على التعلیم الإلزامي لمدة سبع
سنوات في جمیع أنحاء الھند، مع دفع أجور المعلمین المناسبة وتعلیم اللغة الأم. كان الھدف ھو تطویر
نظام شامل للمدارس الابتدائیة من شأنھ أن یسھم في التنمیة الاقتصادیة للبلاد. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن

مخطط وردة المیزات التالیة:
 الحرفیة كمركز للتعلیم. یشیر ھذا إلى نقل المھارات الحرفیة الواسعة المصممة لتمكین الشباب من إطعام

أنفسھم ؛
 تقدیر عدم العنف في التعلیم والتدریب؛

 تعلیم الناس إلى قدرة روحیة أعلى؛
 التعلیم في الرأس والقلب والید؛

 التدریس من قبل المعلم الذي یسعى إلى المعرفة والحقیقة ویتصرف بطریقة غیر عنیفة؛
 التعلیم الروحي كمساھمة في الحب والإخاء العالمیین؛

 الدین والروحانیة كبعد مركزي في بحث غاندي عن الحقیقة.
بالنسبة لغاندي، الذي قاد المؤتمر الذي استند إلیھ تطویر مخطط وردة، فإن السعي وراء الحقیقة (ساتیا)
(satya) كان یعني أیضًا السعي إلى اللاعنف (آمیزا) (ahimsa). الحقیقة بالنسبة لھ ھي الإلھیة
والإلھیة ھي الحقیقة. الحقیقة واللاعنف ھما المبدأن الأساسیان في تفكیر غاندي للأنثروبولوجیا. بالإضافة
إلى ذلك، علاوة على ذلك، تلعب المعرفة (تشیت) (chit) والسعادة (أناندا) (ananda) دورا رئیسیا في
ھذه المعرفة. یجمع الرأي الشھیر "ساتي-شیت-أناندا" لغاندي الحقیقة والمعرفة والسعادة. ولا یمكن
تحقیقھا إلا من خلال عدم العنف (Ahimsa). ویعتقد غاندي أن عدم العنف لیس سلبیا، بل ھو نشط
وشكل ومعبر عن الحب. وھو یأتي باحترام ورحمة ومعاناة. والھدف من التعلیم ھو تقریر مصیر الفرد
والمجتمع وكذلك رفاه الجمیع (سارفودایا) (sarvodaya). وقد قام غاندي في جنوب أفریقیا بتطویر
نموذجھ الاجتماعي للعمل الساتیاغراھا Satyagraha، القائم على القوة الداخلیة، والمشاعر المتحكمة،
والمقاومة السلبیة. وھناك افترض أن لھذا النموذج آثار بعیدة المدى على تنمیة ثقافة عالمیة للسلام. منذ
ذلك الحین ، كان عاملاً حاسماً في تفكیره وتصرفھ وھو مھم لأفكاره عن "تعلیم جدید" في مرحلة ما بعد
الاستعمار (ناي تالیم) (Nai Talim). في ھذا ، یعتبر تعلیم الأشخاص غیر العنیفین (ساتیاغرایس)
(satyagrahis) محور الجھود. ووفقا لغاندي، فإن "التعلیم" الجدید لن یكون ممكنا إلا إذا استرشد
الشباب بالمعلمین القادرین على ذلك. وینتج عن ذلك تقدیر عال لدور المعلم (والمعلم). وھذا التقدیر، الذي

نشأ عن الثقافة الھندیة، یتشاطره ثلاثة ممثلین عظیمین عن الفكر الھندي على مدى العقود.
منذ فیدن Veden، والعلاقة بین المعلم والطالب ینظر إلیھا باعتبارھا مركز التعلیم. وفي الثقافة التي
یغلب علیھا الطابع الشفھي في الھند، قدم المعلم، المعروف أیضا في السیاق التاریخي باسم المعلم، إلى
الطالب المعرفة التي لا یمكن أن تتاح لھ إلا في كثیر من الأحیان من قبل المعلم. وكانت النتیجة علاقة مكثفة
یحددھا الاھتمام المشترك. وكان ینتظر من الطالب اعترافا وتفان وانضباطا وطاعة وعبادة. واضطر
الطلاب إلى مغادرة أسرھم والعیش مع المدرس. ونتیجة لذلك، كان من الممكن أن یشابھ المعلم في عملیات
المحاكاة. ونظرا لأن المعلم یجسد المعرفة الثقافیة للھند، فقد أدت عملیات المحاكاة ھذه إلى تجسید ھذه
المعرفة لدى الطلاب. وكان المحتوى المقدم بھذه الطریقة شكلا معقدا من أشكال المعرفة. وكان بعضھا
نظریا، ومتبصرا، ومستبصرا وبعضھا الآخر كوني وأنثروبولوجي وبعضھا الآخر یحتوي على مواقف

وأحداث ومعرفة عملیة وضمنیة، لم یكن المعلم ولا التلمیذ على وعيٍ بھا.
وكان من مھام المعلم تنبیھ اھتمام الشباب بالمعرفة والعمل. في رأي أوروبیندو، یجب على المعلم ألا یعطي
المعرفة للشباب في المقام الأول، بل یجب أن یوضح لھم كیفیة اكتساب المعرفة. وھذا یتطلب بیئة تحفز
الشباب وتمكنھم من اكتشاف أنفسھم أثناء التعلم. ومن أجل الشروع في عملیات التعلم ھذه، من الضروري
أن یكون للمعلم شخصیة ذكیة من الناحیة الأخلاقیة ومتعددة الجوانب، تكون نموذجا للشباب. وینبغي أن
یتسم المعلم وأفعالھ بضبط النفس وعدم التفوق والاعتراف والتقدیر للشبان. في عملیات المحاكاة ، قد
یصبح التلمیذ مرتبطاً بالمظھر العام للمعلم بحیث یصبح المعلم "جزءًا" منھ، مما یحفز التلمیذ ویوجھھ.
یدعو أوروبیندو Aurobindo أن یكون لدى المعلم "یوغا متكاملة" „integral yogi“، وبالتالي ،
یكون قادرًا على التغلب على الأنا، وسید عقلھ، وفھم الطبیعة الإنسانیة ، والمشاركة في تحولھا. واجب
المعلم إذاً ھو دائما التعلیم تنمیة الشخصیة. وفي رأي غاندي، فإن المعلم الجید یتسم بالبحث عن المعرفة

الذاتیة والحقیقة، والقیام، كیفما أمكن، بعمل لا یتسم بالعنف.
من وجھة نظر غاندي ، یتمیز المعلم الجید بالسعي إلى معرفة الذات والحقیقة ، والعمل دون عنف كلما
أمكن ذلك. من المھم لدى غاندي أن یكون اتصال عاطفي وثیق بین المعلم والطالب. إذا كان المعلم مھما
بالفعل للتعلم الجسدي والفكري، فھو لا غنى عنھ للتعلم الروحي، الذي لا یمكن أن ینجح بدون روحانیة
مجسدة ضمن نموذج واضح. تتمیز العلاقة بین المعلم والطالب باستعداد الطالب لمتابعة المعلم
(شوشروشة) (shushrusha) والثقة بھ (شاردة) (sharaddha). بما أن المعلم یجسد المعرفة
الإلھیة، فھو غیر منتقد. لأن نقد المعلم یتضمن نقد المعرفة الإلھیة الذي لا یرجع إلى الطالب. والعامل
الحاسم ھو اعتماد التقلید واستیعاب المعرفة الإلھیة التي یجسدھا المعلم. في المقاربة لمحاكاة نموذج
المعلم، یوجد تقریب لھذه المعرفة الإلھیة وللمعارف العلیا المجسدة فیھا. تحدث ھذه العملیة كما ھو مقصود
فقط عندما تكون ھناك رغبة لدى الطالب في أن یصبح مثل المعلم واكتساب معرفتھ. تزداد تأثیرات ھذه
العملیة عندما تكون رغبة الطالب مدعومة بثقتھ بالمعلم. ھذه الثقة بدورھا تلزم المعلم بالمسؤولیة
والرعایة للطالب. إذا كان ھدف عملیة تعلم سوراج Swaraj، أي أن یكون تقریر المصیر حر، فمن
المھم بالنسبة لعملیة تعلم الطالب أن المعلم یشاركھ أیضا ویكون مثالا لھ. ولا یمكن للشباب أن یتعلموا
بنشاط وبطریقة تشكل الواقع الاجتماعي إلا عندما تتطور ھذه القدرة. ومن أجل تعزیز ھذا التعلم، ینبغي
تجنب الاكراه. فالقسر یحول دون ظھور سوراج، والتنظیم الذاتي، والتحفیز، والتصرف وفقا لذلك. وفي
Nai رأي غاندي، لا یمكن تحقیق كل ذلك إلا من خلال عدم العنف، الذي سیكون في قلب ناي تالیم
Talim، التعلیم الجدید. وفي مساھمة من مونتسوري Montessori في الھند الفتیة في 19 تشرین
الثاني/نوفمبر 1931، كتب غاندي: آمل أن یكون ذلك ممكناً لیس فقط لأطفال الأثریاء والطبقات
المتوسطة، ولكن أیضًا للفقراء لتلقي ھذا النوع من التعلیم. لقد لاحظت بحق أنھ إذا أردنا تحقیق سلام
حقیقي في ھذا العالم وكان مطلوباً منا شن حرب حقیقیة ضد الحروب، ینبغي أن نبدأ بالأطفال. وإذا ما
نشأوا في براءتھم الطبیعیة، فلن یكون ھناك داعي لأن نقاتل، لن نضطر إلى إصدار قرارات غیر مجدیة
وعدیمة الجدوى، ولكننا سنذھب من الحب إلى السلام، حتى النھایة إلى كل أركان العالم المشمول بالوعي

أو غیر الوعي، الذي یغطیھ السلام."
إن الادعاء بتطویر استعداد الجیل الشاب لعدم العنف یتجاوز سیاق مكافحة الاستعمار. اللاعنف أو
ساتیاغراھا ھو موقف وشكل من أشكال العمل، ھدفھ ھو سارفودافا، رفاھیة الجمیع. وھذا یتطلب الحقیقة
وعدم العنف. ومن أجل تحقیق ثقافة اللاعنف، من الضروري أن نسترشد بمثال المعلمین الذین یوضحون
كیف یمكن أن یعیش اللاعنف وثقافة السلام. وباستخدام ھذه النماذج، یمكن التعرف على العواطف
والمواقف والأعمال غیر العنیفة في عملیات المحاكاة. وتعكس ھذه الأفكار والمبادئ قبل استقلال الھند
روح ھذا العصر. لقد أوضحت مناقشات مستفیضة حول إمكانیات وقیود اللاعنف، ونموذج المعلمین،
ومزایا وسلبیات التعلیم الروحي الطبیعة المثالیة لھذه المفاھیم للإنسان. لقد أظھروا حدودھم الزمنیة
وأوضحت أن صورتھم الأساسیة للبشریة تقوم على إمكانیة التغلب على الجوانب المدمرة للبشر. وما إذا
لم یكن ھناك تقدیر مفرط مثالي للإمكانیات البشریة، وإلى أي مدى، ما زال موضع خلاف. بید أن القیمة
العالیة لھذه الأفكار للتعایش بین الناس لیست موضع خلاف. إلى أي مدى یمكن لھذه الأفكار أن تساعد في

تحسین التعایش في عالم الأنثروبوسین العالمي ھو سؤال لم تتم الإجابة علیھ بعد.
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